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 آباء وأمهات يتخلون عن مسؤوليتهم وأطفال تتلقفهم المؤسسات الاجتماعية

 

 –فلة التي تم العثور عليها قبل اسبوعين ضائعة والبالغة من العمر عاما لم ترتكب الط -سهير بشناق 

ذنبا للتخلي عنها من قبل والديها وتركها في الشارع ،  –تبعا لتقديرات مؤسسة الحسين الاجتماعية 

تسترجي حنان وعطف والدتها وحب والدها لابقائها بجانبهما ، بالبكاء والصراخ ، عندما لفتها وحدة 

.موحشة بابتعادها عن حضن والدتهاوغربة   

فلا ذنب ولا خطيئة يمكن ان تكون سببا للتخلي عن طفلة تدفع ثمن خلافات زوجية وحياة لم يكن لها 

.اي قرار بها

وقضية تخلي امهات واباء عن اطفالهم بالرغم من ندرة حدوثها تثير تساؤلات عديدة حول استغلال 

ية ، فقد شهدت مؤسسة الحسين الاجتماعية حالات مشابهة لحالة الاطفال كوسيلة لحل الخلافات الاسر

الطفلة كان اخرها طفل وصل المؤسسة وهو يبلغ من العمر ثمانية شهور تم العثور عليه بمفرده في 

الشارع قبل فترة ليست ببعيدة ، ولم يتم التعرف على والديه او اقاربه فبقي بالمؤسسة وتم تحضينه 

.ضت فترة على تواجده بالمؤسسة التي لم يطرق احدا ابوابها للسؤال عن الطفللاسرة بديلة بعد ان م

فان يكون الفقر او العلاقات غير الشرعية او الخلافات الاسرية اسباب تدفع بالازواج للتخلي عن 

اطفالهم منهجا بحياتهم قضية اجتماعية جديدة على المجتمع خاصة وان هؤلاء الاطفال لا يتم التخلي 

فور ولادتهم بل يعيشون مع امهاتهم وابائهم فترة زمنية يعتادون خلالها عليهم فتصبح قضية  عنهم

.التخلي عنهم جريمة حقيقية ترتكب بحقهم تمس طفولتهم ومشاعرهم

مديرة مؤسسة الحسين الاجتماعية ميرا ابوغزالة اشارت الى ان الطفلة التي تم العثور عليها تم تحويلها 

.العاشر من الشهر الجاري وتم تقدير عمرها بعام واحدالى المؤسسة في 

واضافت ان وضع الطفلة النفسي عند دخولها للمؤسسة كان صعبا كاي طفلة اعتادت على وجودها 

قرب والدتها ، فكانت دائمة البكاء وهو امر طبيعي لا ي طفل يتعرض لمثل هذا الموقف ، في حين 

.فترة كي تعتاد على المؤسسة ووجوه المربياتكان وضعها الصحي جيدا لكنها احتاجت ل



واشارت الى ان الطفلة كانت لا تتناول سوى الحليب لكن اثناء وجودها بالمؤسسة تم تقديم الطعام لها 

.واصبحت الى جانب الحليب تتناول وجبات طعام تماشيا مع عمرها

فال بهذا العمر تم العثور عليهم وبينت ابوغزالة ان هذه ليست الحالة الاولى التي تصل للمؤسسة لاط

في الشوارع ويصار لتحويلهم من قبل المراكز الامنية للمؤسسة مشيرة الى ان هذه الحالات قليلة 

.مقارنة مع اطفال حديثي الولادة لكنها موجودة على ارض الواقع

دوا على وقالت ان تعامل المؤسسة مع هؤلاء الاطفال من الجانب النفسي يكون اصعب كونهم اعتا

وجودهم بقرب امهاتهم ولم يتم التخلي عنهم فور ولادتهم وهو امر يثير تساؤلات عديدة فكيف يمكن 

لام ان تبقي طفلها معها هذه الفترة ثم تختار ان تتخلى عنه مما يسبب له الاما نفسية كبيرة ولا يستطيع 

.ان يعبر عن ذلك سوى بالبكاء الشديد

واشارت ابوغزالة الى ان الطفل الذي وصل للمؤسسة قبل فترة ويبلغ من العمر ثمانية شهور لم 

يتعرف عليه احد ولم تقم اسرته بمراجعة المؤسسة فعملت وزارة التنمية الاجتماعية على الموافقة على 

.تحضينه لاسرة بديلة ليتسنى له العيش باسرة تعوضه ما فقده

ؤسسة لا يمكنها ان توافق على انتقال اي طفل لاسرة بديلة الا بعد ان يمضى واكدت ابوغزالة ان الم

فترة بالمؤسسة ولا يتم التعرف على والديه في حين ان الاطفال مجهولي النسب والمعروفة امهاتهم لا 

يتم تحضينهم الا بعد ان تتنازل الام عن طفلها لعدم قدرتها على تربيته وهي حالات يكون وجود الطفل 

جانب والدته يشكل خطرا عليه او وجود الام بالسجن او عدم رغبتها بالاعتناء به لاسباب اما مرضية ب

.او اجتماعية لا تمكنها من ابقائه بجانبها

واكدت حرص المؤسسة ووزارة التنمية على ان يعيش الطفل مع اسرته والمحاولة في حال معرفة الام 

اية خلافات اسرية قد تتعلق باثبات النسب من خلال اجراءات اعادة الطفل اليها والمساعدة  في حل 

معينة كي يتمكن الطفل من العودة لاسرته لكن في حال عدم النجاح بذلك فان ابقاء الطفل بالمؤسسة 

.وتحضينه لاسرة بديلة يكون في مصلحته

هم ضحايا التفكك  الدكتور حسين الخزاعي استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية قال ان الاطفال

الاسري والخلافات الاسرية وهم الذين يدفعون ثمنا باهظا جراء ذلك وخاصة في مرحلة الطفولة 

.المبكرة او المراحل الدراسية

واضاف ان اهمال الاطفال وعدم متابعتهم وتأمين احتياجاتهم الاساسية والتربوية وعدم منحهم الحنان 

رار الاسري سيولد عندهم المعاناة والالم والتمرد على الواقع والحب وتامين اجواء الامن والاستق

.وتفضيل الانسحاب من المنزل والشارع سيكون الملاذ الامن لهم عن الاسرة

واشار الى ان الفقر والعامل الاقتصادي يدفع الاسر الى تشغيل ابنائهم واخراجهم من المدرسة وهذا 



% من الاطفال ينسحبون من التعليم ومن المدارس 66ان  السلوك لا تعي الاسر   عواقبه مشيرا الى

.لاسباب مادية بحتة ولمساعدة اسرهم في اعباء الحياة وهذا الامر يتم بمساعدة اسرهم وتشجيعهم لهم

واكد الخزاعي اهمية متابعة الاهل لابنائهم وتفقدهم والسؤال عنهم في حال تأخر عودتهم للمنزل وعدم 

.ن اهمال الاهل للابناء سيلحق الضرر بهم ويدفعهم الى سلوكيات سلبية واخطرالسماح لهم بذلك ، لأ

ويبقى تعريض هؤلاء الاطفال لمثل هذه التجربة القاسية بتركهم بالشوارع سلوكا لا يمكن تبريره بالفقر 

الام او بالخلافات الزوجية او بالعلاقات غير الشرعية فالاطفال ليسوا مسؤولين عن خلافات الكبار ، و

التي تبقى طفلها معها هذه الفترة تعتني به لتقرر في نهاية الامر التخلي عنه متجاهلة مدى تاثير ذلك 

عليه يجب ان تنال عقابها ، والاب الذي يساعد في ترك ابنائه بالشارع ويمارس ضغوطات على 

ل وتعريضه زوجته او من كان له علاقة غير شرعية به للقيام بهذا السلوك هو شريك بضياع طف

.للخطر الحقيقي

فالطفلة التي بقيت اياما تنادي والدتها وتحن اليها ستبقى شاهدة على عظمة الذنب الذي اقترف بحقها 

 ولم يجد والداها حلولا اخرى لخلافاتهما سوى بالتخلي عنها .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


